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وز ر امزالم 


المد الله رب العاين » ولا عدوان إلا على الظالين » والملاة والسلام على 
تمتا عمد وآله و صحه أ وين » والتاعين هم بإحسان إلى بوم ادن . 

ما بعد » فين بديك الةارىء الكرع حوث علمة حدشة » في نقد 
كناب و فقه السبرة» لاد كتور عمد سعيد البوطي الأستاذ في كاة الشريعة في 
حامعة دمشتق » كان وضعه لطلاب السنة الثانىةفي اللكاة » و كنت شرت هذا 
النقد في عل النمدن الاسلامي الغذراء حوثاً متتابعة » رحوت مذها أن بحد الطلاب 
وغيرم فيا « نغوذجا صاطا للنقد العلمي النزبه . القام على اليحث والالتزام 
لاقواعد العامة الصححة » عسى أن بزيده ذلك عناية بدراسة الديث الشريف 
دراسة عماة » وبذاك حون ما کاد ٫ندرس‏ من هذا العام الحظےم دب اقتصار 
المدرسين والاحانذة على تدريسه درأسة نظربة عة » و AF‏ ااا 
تأليفانمم الي بؤلفوم) اطلام أو لغيرم » غير مراعين فم| بط تلك القواعد 
العامة » من أختءار اانموص الصح.حة » والأحاددث الثابتة » من المصادرالونوفة 
والمراجع المعتمدة » مع العزو الما » وتخر يمار بجاءه.] دقة] فترى أحدم - 
وهوأستاذهذه الادة :الديت - بورد حدرثا ہوا › أو هرا (laî.‏ بن يرته عاہه 
الصلاة والسلام أو أخلاقه ؛ قول في تخر حه : « رواه آبو داود » أو « رواه أبن 
هشام في ( اليرة ) !! وهو بظن آنه بذلك قد أدى الأمانة العامة اإطوقة في 
عنقه » ونه نصح اطلابه ! همات هيات ! فإن التزام المنمج العامي المشار اله 
في الدراسة الديثة وجب عاه قبل هذا التخر دم المقتضب أن يدرس إسناد ذلك 
الديث أو البر » وبتتبع رجاله » ويتعرف علله > وآقوال أهل الاختداص 

ا 


خه مم ع عليه ا تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف » ثم بقدم خلاصتها 
لی طلاره 4 ع التخربج اذ كور 6 E‏ إل مئل هذا التذْر, المتور الدي حری 
عليه الأستاذ المشار اله ؛ ما لا يعجز عنه أحد من الطلاب أنفيم إرى شاء 
الله تعالى » . 
ذلاك ما كنت كتبته في مقدمة رسالتي « نقد صوص حدرشة في الثقافة 
العامة ٠‏ لاشيخ عمد المنتصرالكتاني »وهو بنطبى على الد كتوراابو طي مام الانطراق 
بل | إن هدا زاد على الث e‏ فادعی لکتابه « فقه اليرة » من الصحة ما اس له 
جا كنت أسُرت إلى ذاك في التعاسى على المةدمة ال كورة فقلت مازصه : 
«ثم وقةت على كتاب « فقه السيرة » للاستاذ الفاضل الد كتور عمد سعيد 
ومضان البوطي ؛ فرآبته نحا فه نحو الأسثاذ الكتاني » فأورد فه كثيرآ من 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة » بل ومالا أصل له ألستة » ولكنه زأد عله فنص 
فى الاقدمة آنه أعتمد و ہ4 عل مأ ا او من الأحاد٫ث‏ والأخار ! ولكن دراسي 
الکتاب نت آنا دعوى عر دة » وآن جل اعتاده كانعلى كتاب فض الشيخ عمد 
#الغزالى: « فقه السبرة» الدي تر الد کور على أن بأخد امه ةيل »بل زاد 
عله فأتحفاد مته کمیراً من ګوله و بصو صه ¢ دل وعتاو نه !ج استفاد من 
. خرجي باه الطبوع TET‏ 2 احتصار له عل 6 لسار بلاک ما قد فعل 4 وفد 
انتقدني قي ثلاث مواطن مثه تت شېد الله - أن یکو ن مص[ ولو ي واحد 
منا » ولكنه على العحكس من ذلك › فقد كشف بذاك كله أن هذه الشہادات 
وإني لأرجو أن تتا لي الفرصة e‏ من بيان هذا الاجال واف المستعان». 


)۱( رت 1 ولا في عل النمدن الالام ي الخراء ۴۳و (rt‏ ~ 
آفردت في رسالة » وذاك قبل عشر سنين , 


لغ —- 


ثم أتبحت لي الفرصة » فبدنت الإحمال المثار إلبه في هذه الرسالة » الي بعود 
الفضل الأول في نشرها لاسادة القاثين على ع التمدن الاسلامي الخراء . ومخاصة 
منهم الأستاذ أحمد مظبر العظمة شفاء‌الله وقواه » فقد نشرت فما تياعاً فيمقالات 
مسال من المدد ( ۷ لد ٣ - ٣‏ س علد ع٤‏ ) م أفردنها في هده الرسالة 
لمعم القع بها » وبطاع علا من أم بتكن من متابم تما في الج الغراء . 

هذا » وقد ني إلي أن بعض الأساتذة رأى في ردي هذا على الد كتور سا 
من الشدة والقوة في بعص الأحان »> عا لانعېدون مله في سار کتاباتي 
وردودي العامة » ونوا آنه لو كان ردا ءآ عضا . 

فأقول : إنني أعتقد اعتقادا جازما آننی لم أفعل إلا مابجوز لي شرعا » وأنه 
الاسسسل لمنصف إلى انتقادنا» كف واه عز وحل بقول في" كنابه الكرم في 
وصف عباده اأؤمنين : ( والذين إذا أصابمم البغي هم بنتصرون . وجزاء سبثة 
سسثة ماما من عفا وأصاح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين » ون انتصر بعد 
ظامه فأولئك ما عام من سبل . إغا السبل على الذين بظلهون الناس ويبغون في 
الأرض بغير التق آوائك 4م ع_ذاب ألم . ون صر وغفر إن ذلك لمن ءزم 
الأمور ( . فان کل من يسبع مایکته الد كور ااروطي ٤‏ کته و رسائلهو شحدث 
به فی خطه وعاله بحده لارف] بتهحم فما على اللفين عامة » وعلى من دوم 
خاصة » ويهر بهم بين العامة والغوغاء » ويرممم بالل والضلال » وبالتل 
واللنون» ويلقمم ب ( الفليين ) و ( السخفيين ) !! ولىس هدا فقط »۽ بل هو 
حاول أن شير اكام ضدم برمه ايام بان صلاء للاستع ار :إلى غبرذلك من 
الآ كاذيب والترهات التي سجاما عله الأستاذ عمد عيد عباسي في كتابه القرم 
.د بدعة التعصب المذهبي » ( ص ٠٠١ - ٣۷٤‏ ) وغيرها » داعا ذلك بذ كر 
:#لكتاب والصفحة التي جاءت فما هذه الأ كاذب . 

ومن طاماته وافراءاټه فوله في « فقه اأسيرة » ) ص ٣٥٤‏ _ الطبعةالثالثة) 
رعر أن زم بلاقب الوهارة :ل آقوام تعر أفئدتمم بەحة رسول ايه 


سے سوچ ے 


و وراحوا بستنکرون التوسل بذاته مش صي بعد وفاته » . وھذا کاله 
احترار من الد كتور لفربة ذاك المتعصب اطا : « إن هؤلاء الوهابين تتقزز 
قوسم أ تشمتز نما بذ کو | م د > . 0 

والد کور حین بلافظ هذه ۴ بة دتذ كر أن الواقع الذي هو على عل به 
وحکذيما فإن‌ال فين و آامثاهم بفضل امه تعالى - من بين المسامين حم - شعار م 
اتباعہم للنبي اة وحده دون سواه ؛ وهو الداءل القاطع على حبمم الخالص له 
الدي لازمه حم له ءز وحل » کا قال : ( قل إن كنتم تبون اله فاقبعوني 
(f m‏ . ولعم الد كتور بهذا الفضل الإهي على اللفين حل حقده علمم على . 
ان حاول إبطال دلالة الآبة المد كورة على ١ساف‏ » بل وعلى تضاءل السافين 
مجددا لفمهم إباها هذا الفمم الواضح وأنما تعني ان الاتباع دلبل الحبة وأنها 
لاتنفك عنه فقال ( ص ٠۹١‏ - الطمة الثالثة ) : « ولقد ضل قوم حسوا أنع.ة 
رسول ايه ا أبس ها من معنى إلا الاتباع والافتداء » وفاتهم أن الاقتداء 
لابآتي ! لا بوازع وذافع » وان نجدمن وازع بمحمل على الاقباع إلا اة 
القلبعة . . . .. 

وأقول : إن الذي ( ذل إا هر الذي يناقض نفسه بنفه من حبة » فأول. 
کلامه‌ینقض آخره لأنه إذا کان لاجمل على الاتباع! إلا الحة القلبة » وهو كذاك 
وهو الذي نعتقده ونعمل به فکف تفت ۵_ذا م م اول كلامه ااصريح في أن 
المحبة لها معنى غير الاتباع ? !ولو كان الأمر 2 وت الذ کتور عامه لأبطل 
دلالة الآبة والعباذ باه تعالى . . 

ا أخرى نفد افترى علدنا بقوله : « وفاتم أن الاقتداء ...> الب 
فلم يفتنا ذاك مطاعا جمد اله بل نعلم عار البقين أنه كا ازداد المسلم اتباعآ لبي 
م ازداد ح] له » ونه کا) ازداد ح.] له ازداد تاعا ل و »فما آمران 


أنظر مقدمتي شر ح المقيدة الطحارية ( ص )ج - الطبعة الرابعة ) 


س نے — 


متلازمان كالاءان والعمل الصالح ا 

فمذا الب الصادق المقرون دالاتباع لالص لبي مطل » هو الذي أراد 
الد كور ار نمه عن اللفين بقر ته الشابقة» فاه تعالى سحسسه »> ) و کفی 
به حسا ) . 

ذلك قال من كير من افتراءات الد كتور الوطي وترهاته » الذي أسفق 
عله ذلك اللعض » أن قوتا عله آحا في الرد » ولعله قد تين هم أننا كنا 
مع ذ ورين ف داك » واا : توف حقنا منه بعد ) ) وحزاء سمه ممه ما ( 
ولکن ان نستطيع الاستفاءء لأن الافتراء لابحوز مقابلته بمثله ؛ و كل الذى 
سلو بدت حېله ى هدا العام و طفل عاہه وا أفته للعااء ءواأفراأءه علمم 
وعلى الأبرناء ¢ دصوره رھہ۔ة لاڌکاد تصدی “ن شاء أن أخذ فکرة مر اة عن 


هذا» وهناگ سب أقویاستوحب الةوة المذ كورة في الرد ينبغي علىذلك 
العض المشفق على الد كتور أن يدر كه آلا وهو جلالة الموضوع وخطورته‌الذي 
داص ره الد کور دعر ءلم ( التحح والادعاء الفارع الدي ا لسہقی اله 1 
وصح أحادںث وأخارا کشیرة . دقل بص تما أخز 6 و ضعف أحاد٬ث‏ أخرى 
تعھ.۔] لهذهب » وهي ثابتة عند اهل العام بهذا الفن والمشرب »مع جلى التام 
رمصطاح الحديث وتراجم رواته » وإعراضدءن الاشتفادة من أهل العام العار فين 
ره ٤‏ فح رداك بابا خطراً امام الال وأهل الأهرآء آن دصح جو | من ا لاحادىٹ 
ماساو ا ٤‏ و٫ضعةوا‏ ماأرادوا» و وهن من ى الاسلام مس س فعاه وزرهاووزر 
وسبحان أنه العظم » إن الد كتور مايفتاً يتم السلفرين في حملة ما تمم به 
بام محتېدون في الفقه وان لم بکونو! أهلا لذلك » فإذا به بقع فيا هو شر ما 
همهم به تحقبة] منه للأثر السار : « من حفر ثرا لأخه وقع فه» ! أم أن 


الد كثرر ری أن الاحتہاد ف عل الدیث من غبر المحتېد بل من اهل ا ¢ 
وإن كان هذا العام بقوم عله الفقه كله أو بحلى !! 

من أجل ذلك فإني آر ىمن الواجب على أولئك المشفقين على الد كتور أن ٠‏ 
نص وه ) والدين النصحة ( بان بار اجع عن کل ۔ جمالاته وافتراءاته » وار 
بسك قله ولسانه عن الوض فى مثلما مرة أخرى ملابقول نينا د ل : 

«انصر أخاك ظا أو مظاوماً قىل : .كيف أنصره ظالً ؟ قال : حجزه عن الظلم 

فإات ذلك نصره» . أخر جه البخاري من حديث أنس » ومسلم من حدرث 
جار » وهو حرجي «الارواء ) o10‏ ( : 

فان استحاب الد كتور فذاك مارحو » و (عفا انه عا ساف ( »> وان کائٽت. 
الاخرى فلا بلومن الا نه » والعاقة للمتقعن » وصدق ال العظم إذ قول : 
اا و في اليا الدنبا ويرم بقوم الأساد . بوم لا ينفع 
الظا لين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار ) . 


وصلی ای على ړل النبي الا مي وعلى آله و صدره وسام 


دەسی ٤‏ ¥ جادې الاخرة سد ۴۹۷ ھ 
) عمد ناصر الدين الألبانى 


